
 تمهيدية مقدمة
 الآخرة الدار إلى السابقة الرحلات عن

 عشر الحادى القرن منتصف فى المعرى، العلاء أبو يكن لم
 فى الآخرة، الدار إلى طويلة برحلة قام من أول هو الميلادى،

.. الغفران رسالة الخالدة، رائعته

Dante أليجيرى دانتى يكن ولم Alighieriثانى هو كذلك 
 الخالدة: رائعته فى الآخرة، الدار إلى الرائعة برحلته قام من

 بثلاثة المعرى وبعد عشر، الرابع القرن مع الإلهية، الكوميديا
. قرون

 إلى الدنيا الحياة عبروا من أول هم القدماء، المصريين إن
 تصوروا حيث وأعمالهم، وأفكارهم حياتهم، فى الآخرة ساحة

.. عذاب من تحتويه بما والجحيم نعيم، من فيه بما الفردوس
 وقاضى الآخرة فى العدالة ميزان راعى أوزيريس، وعندهم
 إلى «عشتروت» تهبط ابابل ديانة وفى الأولى. الجزاء محكمة

 الهندية العقائد وفى الحياة، إلى تاموز" لتبعث الجحيم،
· وفردوس. ومطهر جحيم القديمة، والفارسية

 بنا يرحل )هوميروس"، نشهد القديم اليونانى التراث وفى
: رائعتيه فى والأطهار، والأبالسة، الموتى عالم إلى مهاجراً

٧



 نشهد كما و«أوديسيوس، اأخيل» مع الأوديسة الإلياذة
 الدار إلى مهاجراً ، الضفادع الخالدة: ملهاته فى اأرستوفانيس»

 الخالدين الثلاثة أحد الأرضية الحياة إلى ليبعث الآخرة،
 من اليونانية الدراما لإنقاذ وسوفوكليس، ويوربيديس أيسخيلوس

·.. والضياع الانهيار

 مع العملاق الشاعر «فرجيل» نجد الرومانى، التراث وفى
. الخالدة الإنيادة فى الرحلة، نفس

 فى وجدنا الكبرى، السماوية الديانات ساحة أمام وقفنا فإذا
 والعذاب، الظلام، أرض مع الآخرة، الدار مشاهد اليهودية
 ورؤى القديسين، معارج نشاهد المسيحية وفى.. النعيم وجنات

 رائعة، ومشاهد صوراً الإسلام فى ونشاهد نرى ثم•. الصديقين
 رج موضونة سرر فوعلى.. النعيم جنات فى المقربين، لأولئك

 ير مه م، ر،
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-> م$٥ و م- ء ج« او سر: س2-٤

 س مي± م م م وفاكهة43{ ينزفون ولا عنها يصدعون لا شه معين من وكاس وأباريق
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 الجحيم أهل من المعذبين مكان نشهد كما".4 شه مرفوعة

 الواقعة. سورة من٢٤-١٥ الآياتت(١)
. الواقعة سورة من٣٤-٢٨ الآياتت(٢)
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 سر اند اند م، سر

 كريم ولا بارد لا هr يحموم من وظل شق< وحميم سموم فرفي
٥ ج هدو4--4. ي. ة(١) جي

 أصل في تخرج شجرة رإنها الزقوم شجرة عند هناك..{'»
 منها لأكلون فإنهم{< الشياطين ر:وس كانه ظلمها حنه الجحيم

"".44 حمم من لثوبا علتها لهم إذ ثم {ه الون منها فمافون
 م٠8٥ ه٥٥ سر± »ين3

 البطون في يغلي كالمهل {ه الأثيم طعام شه الزقوم شجرت {إنً
" ر ه٠٠ سى  "سما٤٠ سست" دص ثم د، الجحيم سواء إلى فاعتلوه خذوهً لمنه الحميم كغلي4 {م

4 اس جي ر٠ ع»٠ د  الكريم العزيز أنت إنك ذق شكه الحميم عذاب من رأسه فوق صبوا
٠ مي انب جي و سر  ي» رد لمشاهد دراميتها فى ومروعة رائعة مشاهد نجد كما"".44 {و

 صحبة فى وهو تجو محمد النبى مع والمعراج، الإسراء ليلة
 فى الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد من السلام، عليه جبريل
 ريه من رأى حيث المنتهى، سدرة إلى معراجه فى ثم إسرائه

 هذه ،)». طفى وما البصر زاغ فومًا الكبرى آياته بدائع الأعلى،
 الفنى الفكر ساحة فى الكبرى، الدهشة أثارت التى المشاهد
 والدراسات الصوفية الفلسفة حقل وفى والفلسفى، والأدبى
 من كثير فى واضحة آثارها وتركت بالذات، الصوفية النفسية

 وغير العربية والآداب الفنون حقول مختلف فى الخالدة الأعمال

. السواء على وغربية شرقية العربية،

. الواقعة سورة من٤٤-٤٢ الآيات(١)
. الصافات سورة من٦٧-٦٤ الآيات(٢)
. الدخان سورة من٤٩-٤٣ الآيات(٣)
 النجم سورة من١٧-١ الآيات(٤)
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 بوجه الإنسانى الفكر عالم فى المتكامل الضخم العمل لكن
 رسالة مع الآخرة الدار إلى ودانتى العلاء أبى رحلة هو عام

 آخر عملاً هناك أن على نتفق كنا وإذا الإلهية، والكوميديا الغفران
 سنة المتوفى العالم، الصوفى المحاسبى الحارث قدمه متواضعا؟

 رسالته فى وذلك كاملين، بقرنين المعرى قبل م،٨٥٧= ه٢٤٣
 فى الآخر العالم إلى رحلة فيها، توهم أو تخيل التى )التوهم(

.. والمعراج الإسراء ليلة مشاهد من مقتبس أغلبها ساذجة صور
 العمل فإن ودانتى للمعرى سابقة محاولة هذا نعتبر كنا إذا أقول

 البصير ذلك نظير، لها ليس بعبقرية أبدعه ما هو حقاً، المتكامل
 رحلتيهما فى.. دانتى العملاق البصير وذلك العلاء، أبو العملاق

.. الآخرة الدار إلى الخالدين،

 م.1٩٩٦ سنة يونيو أول الموافق هل١٤١٧ المحرم من١٥
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